
كيـــــف كـــــان يســـــتقبل الخلفـــــاء والأمـــــراء
المسلمين شهر رمضان؟

, مايو  | كتبه أفنان فهيد

منذ فرض صيام شهر رمضان على الأمة الإسلامية في السنة الثانية من الهجرة وحتى وقتنا هذا مر
استقبال شهر رمضان بمراحل مختلفة، وكما قيل: “الناس على دين ملوكهم”، فاستقبال الشعب
للشهر الفضيل يشبه استقبال حكامه، ففي زمن الخلفاء الراشدين لم يختلف احتفاؤهم بالشهر عن
يــم (صــلى الله عليــه وســلم) فكــانت الطقــوس تــدور حــول العبــادات المختلفــة مــن عصر الرســول الكر
فـــروض ونوافـــل، والإكثـــار مـــن عمـــل الخـــير كاســـتقبال الفقـــراء، وتحـــري ليلـــة القـــدر والاعتكاف في
المساجد حتى ليلة العيد حيث تضاء المساجد ويتجمع المسلمون لتوزيع زكاة الفطر، وذكر أن أول من

أضاء المساجد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حتى يتمكن المسلمون من صلاة التراويح. 

تطور استقبال رمضان

يـادة علـى مـا سـبق مـن اسـتعدادات لشهـر رمضـان كـانت قـد اسـتمرت لعصر معاويـة، فإنـه ذُكر في وز
كتب الأثر عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان محبًا للطعام، وفي أواخر أيامه كان لا يقوى على القيام
بسبب ازدياد وزنه بشكل مبالغ فيه، فعندما يذكر أن حلوى الكنافة والقطايف صنعت لأجله فلن
نتعجـب مـن ذلـك، وقيـل إنهـا صـنعت خصـيصًا للخليفـة الأمـوي سـليمان بـن عبـد الملـك. وشهـدت
طقــوس رمضــان ومظاهر الاحتفــال بــه تطــورًا ملحوظًــا بدايــة مــن نهايــة الدولــة الأمويــة واســتمرت

للدولة العباسية، وزادت وتجلت خلال الدولة الفاطمية.
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ومن أبرز أمراء الدولة العباسية هارون الرشيد الذي عرف بازدهار فترة حكمه ودهائه، بجانب كرمه
وتــدينه الشديــد، كــان في رمضــان يمــد الموائــد ببهــو قصره لإفطــار المســلمين، وقيــل يتنكــر ويتجــول بين

الحاضرين لسؤالهم عن رضاهم عن الطعام.

من أشهر الأسواق بشهر رمضان في عصر الدولة الفاطمية: سوق الشماعيين
حيث كان رمضان موسمًا لبيع الشموع، وسوق الحلاويين الذي كانت تباع

فيه الحلوى على أحسن شكل

شهر بهجة واحتفال

كثر ما قيل عن طقوس شهر رمضان وتحضر الأمراء والخلفاء قيل عن الدولة الفاطمية وخصوصًا أ
المعــز لــدين الله الفــاطمي.  المعــز لــدين الله والفــانوس: قيــل علــى الأرجــح إن أول اســتخدام للفــانوس
الذي يستخدم حتى الآن للاحتفال بشهر رمضان في الشوا والمنازل بالدول الإسلامية يعود إلى فترة
حكــم الخليفــة المعــز لــدين الله الفــاطمي؛ حيــث خــ المصريين لاســتقبال المعــز لــدين الله بــالفوانيس

المنيرة وتصادف أن ذلك كان أول رمضان فاستمر استخدامها.

كمـا يـذكر أيضًـا أن المعـز عنـدما تـولى الحكـم هـدم “دكـة القضـاة” الـتي كـان يقـف القضـاة أعلـى جبـل
المقطم عليها لاستطلاع هلال شهر رمضان خلال عصر الدولة الإخشيدية، وذلك لاتباع الفاطميين
الحسابــات الفلكيــة، وانقطــع القضــاة عــن تحــري الهلال حــتى ســقوط الدولــة الفاطميــة علــى يــد

الأيوبيين.

وكــان الاحتفــال في عهــده ببدايــة شهــر رمضــان يتألــف مــن مجموعــة مــن القضــاة تجــوب مصر لتفقــد
كثر من  قنديل، وكان يحرص المعز أن يخ بنفسه الإنارة وتحضيرات المساجد؛ حيث كان يوقد أ
لتوزيع الطعام والنقود على الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى تخصيص الدولة لجزء من المال لشراء

البخور الهندي والكافور والمسك الذي كان يو على المساجد.

ومــن أشهــر الأســواق بشهــر رمضــان في عصر الدولــة الفاطميــة سوق الشمــاعيين حيــث كــان رمضــان
موسـمًا لـبيع الشموع، وسـوق الحلاويين الـذي كـانت تبـاع فيـه الحلـوى علـى أحسـن شكـل، بجـانب

سوق السمكرية الذي كان يعج بالياميش وقمر الدين.

يـز بـالله، حيـث مـد أول مائـدة وتعـود فكـرة موائـد الرحمـن بشكلهـا الحـاليّ إلى الخليفـة الفـاطمي العز
بجامع عمرو بن العاص، وأقام واحدة بجامع الأزهر بداية من شهري رجب وشعبان.

اهتم سلاطين العصر المملوكي بزيادة الرواتب في رمضان والتصدق على
الفقراء وصرف رواتب إضافية لأرباب الوظائف وحملة العلم والأيتام وغيرهم



أمراء الدولة المملوكية وشهر الصوم

بعد عودة تحري رؤية الهلال مع سقوط الدولة الفاطمية، كان يتحضر أمراء الدولة المملوكية برؤية
هلاله من منارة مدرسة المنصور قلاوون. وكان السلطان برقوق يذبح يوميًا لإطعام الصائمين طيلة
أيام رمضان نحو  بقرة بالإضافة إلى الخبز، ويو ذلك مطهوًا يوميًا على الفقراء والمحتاجين ومن
ـــى نهجـــه مـــن أتى بعـــده مـــن السلاطين، أمـــا  الســـلطان في الســـجون وأهـــل المساجـــد، وســـار عل

بيبرس فكان يتصدق بـ آلاف كل يوم من أيام الشهر الكريم.

يــادة الرواتــب في رمضان والتصــدق علــى الفقــراء وصرف رواتــب كمــا اهتــم سلاطين العصر المملــوكي بز
إضافية لأرباب الوظائف وحملة العلم والأيتام وغيرهم. رغم اختلاف السياسات والسنون والأمراء
وحــتى المذهــب التشريعــي لكــل دولــة مــن الــدول الإسلاميــة السابقــة، فإنهــم جميعًــا اتفقــوا علــى أن
التحضير لشهر رمضان يكون بالتحضير بفعل الخير والتوسيع على الناس، أزادوا ما أزادوا من أمور

احتفالية إلا أنها لم تمس جانب أفعال الخير والعطايا. 
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